
عــن بعــد.. طلاب غــزة الجــامعيون يُصرّون
على مواصلة تعليمهم رغم الإبادة

, سبتمبر  | كتبه منى سلامة الأميطل

كتــوبر/تشرين الأول امتــدت حــرب الإبــادة الجماعيــة الــتي تمارســها “إسرائيــل” ضــد قطــاع غــزة منــذ أ
، إلى القطاع التعليمي بشكل مكثف بهدف تدميره نهائيًا فلا تقوم لأجيال غزة قائمة، شأنه
شـأن الكثـير مـن القطاعـات الـتي دمرتهـا، إذ تعمـدت اسـتهداف الجامعـات الفلسـطينية بالكامـل منـذ
بدايـــة عـــدوانها، ودمـــرت المـــدارس الحكوميـــة وحـــتى تلـــك التابعـــة لوكالـــة غـــوث وتشغيـــل اللاجئين
الفلســطينيين “أونــروا” إمــا بشكــل جــزئي أو كلــي، ولم تتوقــف عنــد تــدمير البنيــة التحتيــة التعليميــة
فحسب، بل استهدفت المحاضرين الجامعيين والمفكرين والعلماء، وقتلت  من رؤساء الجامعات،

ولم يسلم الطلاب من القتل الممنهج فقتلت الكثيرين رفقة أساتذتهم.

إضافة إلى تدميرها المكتبات العامة ودور النشر، واستيلائها على مخطوطات وقطع أثرية من جامعة
يـة ومخطوطـة، وعكـف جيـش الاحتلال الإسرائيلـي الإسراء، فقـد بلـغ مـا سرُق منهـا  قطعـة أثر
على تصوير لحظة نسف الجامعات، وأبرز ما نُشر فيديو مكتبة جامعة الأقصى التي حرقها الجنود،
وفيــديو آخــر يُظهــر نســف الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة، فيمــا حــول الجنــود أروقــة الجامعــات

المدمرة إلى ثكنات عسكرية.
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”عودة للتعليم رغمًا عن “إسرائيل
إن حجم الخراب الذي حل بالقطاع التعليمي كبير جدًا، ومع تواصل حرب الإبادة الجماعية وفقدان
الأمل في العودة مجددًا للتعليم بعد تدمير الجامعات بالكامل، انطلقت عدة مبادرات من جامعات
يــن عــبر نظــام التعليــم الإلكــتروني، وبعــدها أعلنــت الضفــة الغربيــة لتســتقبل طلبــة غــزة كطلاب زائر
جامعات غزة على التوالي عودتها للتعليم عن بعد، فلاقى الإعلان إقبالاً واسعًا خصوصًا من الطلاب

الذين فاتهم عام التخ، وانطلقوا فعليًا للدراسة إلكترونيًا، متحدين كل العوائق.

الطالبة ضحى أبو وردة من شمال غزة تدرس الصيدلة في جامعة الأزهر، تخبرنا أنها فور الإعلان عن
العودة للدارسة لم تتردد في إكمال مسيرتها التعليمية لتنهي سنتها الرابعة، مع أنه من الممكن أن لا
تكون لها فرصة للعيش حتى التخ، وفي ظل احتمال نجاة صفر بالمئة، أصرت على تحقيق حلمها

حتى النفس الأخير.

تقــول لـــ”نون بوســت”: “عــدت للدراســة منــذ أشهــر قليلــة وبــدأت بمتابعــة دورسي عــبر صــفحتي
كون الجامعية، أتابعها بصعوبة جدًا، نظرًا لضعف الإنترنت، ومع ذلك أحاول قدر الاستطاعة أن أ
مواكبــة للمحــاضرات أولاً بــأول، وعنــد الامتحانــات أتــوجه لأقــرب نقطــة إنترنــت في الشــا حاملــة

اللابتوب بكل ثقله لأستطيع تقديم الامتحان بشكل أيسر”.

واجهت ضحى الموت عن قرب مرات عديدة، لكنها كانت برفقة أسرتها، فتركض نحو والدتها لتبقى
بجانبها، لكن في إحدى المرات كانت خا البيت لتقديم امتحان، “كنت بالشا بلقط نت ولابتوبي

معي وقاعدة بقدم وإذ بقصف عنيف جدًا استهدف بيت قريب مني، خفت كتير وقتها”.



بقت رفقة عائلتها في شمال غزة، ورغم دعوات الاحتلال للنزوح جنوبًا في بداية العدوان الإسرائيلي،
فإنهم رفضوا الخروج من البيت، لكنها نزحت عدة مرات داخل غزة نفسها، تكمل لـ”نون بوست”:
كثر من مرة وفي كل مرة نزوح أحمل حقيبة بها كتبي الدارسية واللابتوب، ورغم ثقلها آخذها “نزحنا أ
معـي وأسـير بهـا مسافـات طويلـة، حـتى إن بعـض المعـارف اسـتهجنوا الأمـر، فلا داعـي للكتـب وأدواتي

كون بخير وكتبي بعيدة عني”. الجامعية من وجهة نظرهم، ولكني لن أ

قتلت “إسرائيل” خلال هذه الحرب  طالبًا، كما قتلت  شخصية
كاديمية بارزة في غزة أ

وبحسـب تقـديرات أعـدها صـندوق الـدعم الـدولي، فـإن تكلفـة إعـادة بنـاء القطـاع التعليمـي سـتكون
ـــدارس يـــب، وتـــضرر % مـــن الم ـــر التـــدمير والتخر ـــة إث باهظـــة، إذ إن الخســـائر في البنيـــة التعليمي
والجامعات، تفوق الـ مليون دولار، أما المرصد الأورمتوسطي فقدر الخسائر المادية التي أصابت

الجامعات بما يزيد على  مليون دولار.

يــد ــا، وعــدد الشهــداء الطلاب قــد يز يشــار إلى أن “إسرائيــل” قتلــت خلال هــذه الحــرب  طالبً
بالنظر إلى أن حرب الإبادة مستمرة في قطاع غزة.



تحاول ضحى الدراسة بكل ما أوتيت من إمكانات، غالبًا تفصلها الغارات الإسرائيلية القوية عن المزاج
الدارسي، فتصبح لا تريد الدراسة، لكن رغبتها في التخ وحبها لتخصصها أقوى من أي شيء.

تنهي حديثها لـ”نون بوست”: “كثيرة المعوقات التي تواجهني خلال عملية الدارسة، منها عدم وجود
كهربـاء، وعـدم تـوافر الإنترنـت بشكـل ثـابت وضعفـه أيضًـا إن تـوافر، إضافـة إلى غلاء أسـعاره، إذ يصـل
سعر الساعة الواحدة لـ شواكل، ومؤخرًا انخفض سعرها لتصل إلى شيكل واحد للساعة، إضافة
إلى أنني أضطر يوميًا لشحن هاتفي بشيكل وجهاز اللابتوب بشيكلين، وهذا يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا

على أسرتي في ظل الأوضاع الصعبة”.

يـذكر أنـه في بدايـة سـبتمبر/أيلول ، أعـدت وزارة التربيـة والتعليـم الفلسـطينية إحصائيـة لأعـداد
الشخصيات العلمية والأكاديمية الذين قتلهم “إسرائيل”، وكان الناتج أنه يوجد  شخصية بارزة
علمية قُتلت، وأبرزهم سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية، والشاعر رفعت العرعير أستاذ الأدب
بجامعة الأزهر، ومؤسس منصة “لسنًا أرقامًا” باللغة الإنجليزية التي تسعى إلى تعريف العالم بضحايا
حرب الإبادة الجماعية، والدكتور محمد شبير أستاذ علم الفيروسات والمناعة ورئيس الجامعة الإسلامية

سابقًا، وغيرهم العديد من العلماء والأكاديميين الذين كان لهم وزن وثقل في المجتمع الفلسطيني.

فيما عقب مدير المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، في حوار صحافي سابق على أعداد الأكاديميين
الذيـن قتلهـم جيـش الاحتلال قـائلاً: “هـذه حصـيلة غـير نهائيـة، إذ تشـير التقـديرات إلى وجـود أعـداد
أخرى من الأكاديميين وحملة الشهادات العليا لم يتم توثيقهم ولا حصرهم بفعل صعوبة التوثيق إثر

انقطاع الإنترنت ووجود آلاف المفقودين”.

معاناة “الإنترنت” عند الطلاب
أما معتصم أبو عرمانة طالب في جامعة فلسطين يدرس إدارة الأعمال، بدأ عامه الجامعي الأول
في  بشكل إلكتروني إثر جائحة “كورونا” والآن ينهيه بذات الشكل عن بعد بسبب حرب الإبادة

الجماعية على غزة.

كتــوبر كنــت ســأوقع عقــد عمــل مــع شركــة ســعودية، لكــن لم يقــول لـــ”نون بوســت”: “في الســابع مــن أ
تسنح لي فرصة لإكمال مشروعي الذي كان يبلغ آنذاك من العمر عامين، إذ كنت أملك شركة صغيرة
في التسويــق الرقمــي باســم SBG Agency، وأثبــت نفسي رفقــة فريقــي في الســوق الســعودي ولكــن

الحرب قضت على كل الأحلام”.

بعدما توقف عمل معتصم أحُبط كثيرًا، وحينما أعلنت جامعته عن عودة التعليم الإلكتروني سعد
جــدًا لأنــه وأخــيرًا ســينهي عــامه الــدراسي الأخــير الــذي تــأخر لعــام كامــل، فيضيــف لـــ”نون بوســت”:
“حقيقـة لا أسـتطع متابعـة المحـاضرات علـى صـفحتي الجامعيـة بفعـل سـوء شبكـة الإنترنـت في المكـان
الــذي نزحــت لــه منــذ أول يــوم في الحــرب، أعتمــد فقــط علــى الكتــب الجامعيــة وخلفيــتي المعلوماتيــة



السابقة، وأبحث عن بعض المعلومات عبر الإنترنت، وأقضيها هكذا حتى يوم الامتحان، وهذا هم
كبير بالنسبة لي إذ أتوتر كثيرًا إن ضعفت الشبكة في أثناء تقديم الاختبارات أو فصلت بشكل تام”.

يكمل: “أذكر في مرة أنني ذهبت إلى كافيه معين يقدم خدمة الإنترنت لتقديم امتحان وإذ بالشبكة
تفصــل، فــاضطررت إلى المــشي مسافــة طويلــة للبحــث عــن مكــان آخــر يوجــد بــه إنترنــت، ومــع التــوتر
والخوف من أن تصيبك غارة وأنت بالطريق إلى القلق من أن يفوتك الامتحان ولا يُراعي ذلك من

قبل الجامعة”.

لم يخفـق معتصـم ولا مـرة خلال حيـاته الجامعيـة في أي مـادة، لكـن مـع التعليـم الإلكـتروني في الحـرب
رسـب لأول مـرة في حيـاته، يقـول: “أنـا لسـت راضيًـا عـن التعليـم عـن بعـد بهكـذا أوضـاع، إذ لا يوجـد
تواصل فعال مع الطالب والمحاضر، حتى المحاضرات الموجودة لا أستطيع حضورها وكثير من الطلاب

مثلي”.

أمــا عــن النزوح وتــأثيره عليــه وهــو الــذي نــ مــن البريــج لخــانيونس ثــم لــدير البلــح، فيقــول لـــ”نون
بوسـت”: “لابتـوبي الخـاص أهـم شي بشنطـة النزوح مـا بتخلـى عنـه أبـدًا، وأصـعب نـزوح إلي كـان مـن
خانيونس لما اتحاصرنا بالمدرسة لأربع أيام ثم أخرجونا بالتفتيش والفحص واعتقلوا ثلاثة من أشقائي،

ومن هناك نزحنا إلى دير البلح، فكنت حينها في حالة نفسية سيئة”.

الآن ينشغــل معتصــم عــن الدراســة بالعمــل لتــوفير المــال في ظــل الغلاء الــذي يعــاني منــه أهــالي غــزة،
فيعمل حاليًا مدير مخازن WFP-HHO، ويقتطع من وقته للبحث عبر شبكة الإنترنت عن معلومات
تخص مواده الدراسية، ووسط كل هذه الأعباء تضاف على عاتقه مهام تعبئة المياه وإعداد الخيمة



وتجهزيها للشتاء، فتأخذ تلك المهام اليومية منه وقتًا طويلاً.

يعتـبر معتصـم نفسـه مـن المحظـوظين الذيـن لم يـدفعوا مبـالغ لشحـن الهـاتف المحمـول واللابتـوب، إذ
لديه أصدقاء لديهم طاقة شمسية، فيرسل أجهزته عندهم للشحن، ما خفف عنه العبء المادي في

تلك النقطة.

يبًا على شهادة التخ من تخصص إدارة الأعمال، وأن يعود للعمل في مجاله يأمل أن يحصل قر
الــذي يحــب، وأن يعــم الأمــن غــزة، ولا يضطــر الطلاب إلى خــوض تجربــة التعليــم الإلكــتروني في ظــل

أوضاع قاسية كهذه لا يتوافر بها مقومات أساسية لإكمال الطريق.

صعوبة شحن الهواتف والأجهزة
فيمـا قاسـمت إينـاس الجمـل الـتي تسـكن مخيـم جباليـا، زميليهـا معتصـم وضحـى في ذات الهمـوم،
لكــن تخصصــها كــان أصــعب منهــم ويحتــاج إلى كهربــاء وجهــاز حــاسوب بشكــل دائــم، فهــي تــدرس
الهندسة المعمارية في الجامعة الإسلامية، وكانت من أوائل من التحقوا بنظام التعليم عن بعد فور

إعلان جامعة بيرزيت استقطابها لطلاب غزة الذين يودون إكمال دراستهم.

فتقول لـ”نون بوست”: “وقتما عدت للدراسة لم يكن متوافر إنترنت في شمال غزة أبدًا، وبصعوبة
أجـد نقطـة تـبيع الإنترنـت ولكـن بسـعر خيـالي إذ كـان يبلـغ سـعر الساعـة  شواكـل، فلـم تكـن تكفيـني
للبحث عن معلومات أو التواصل مع المحاضرين أو تسليم المهام والواجبات والامتحانات، فكانت

عودتي للدراسة آنذاك من أصعب القرارات”.

في بداية عودتها للدراسة اجتاح جيش الاحتلال مخيم جباليا، فاضطرت للنزوح إلى غرب مدينة غزة،
فلم يكن لديها متسع أن تفكر بالدراسة، “أنا شو خلاني أقدم أدرس.. تعبت”، كانت تردد مثل تلك
الجمل وهي تبحث مع عائلتها عن مكان ليحتموا به، وإذ يجدون مدرسة مدمرة بالكامل، ظلوا بها

لأسابيع، لكنها أصرت على إكمال الدارسة.

فتضيف لـ”نون بوست”: “كنت أمشي مع صديقتي مسافات طويلة جدًا لنصل إلى نقطة إنترنت،
وفي إحـدى المـرات أردنـا أن نحمـل برامـج علـى اللابتـوب، فذهبنـا مشيًـا علـى الأقـدام لأكـثر مـن ساعـة
ونصـف حـتى نصـل للرجـل الـذي يقـوم بتنزيـل البرامـج وإذ بـه أغلـق المكـان، فعـدنا أدراجنـا بعـد تعـب

ومشي طويل دون فائدة”.

كـانت قـد أطلقـت جامعـات الضفـة الغربيـة في فبراير/شبـاط المنصرم، مبـادرات لطلاب غـزة لاسـتكمال
يــت عنــونت مبادرتهــا “إعــادة بنــاء الأمــل”، ولاقــت الفكــرة إقبــالاً مــن تعليمهــم، فهــذه جامعــة بيرز
الطلاب، إذ سجل ما يقارب  طالب من غزة على موقع الجامعة للمتابعة مع الكادر التعليمي

هناك والذي يبلغ  معلمًا متطوعًا.



فيمــا شاركتهــا جامعــة النجــاح الوطنيــة بالشراكــة مــع اتحــاد الجماعــات المتوســطية وصــندوق دعــم
الطالب الفلسطيني، لتمكين طلبة غزة من الدراسة دون تحمل تكاليف مادية.

ــا، وصــادروا كــل ــة الحــرب اقتحــم جيــش الاحتلال الإسرائيلــي منزل إينــاس وعــاثوا فيــه خرابً في بداي
الأجهزة الإلكترونية الموجودة بالمنزل، والتي لم تسنح الفرصة للعائلة بأخذها وقتما هربوا من البيت



تحت ضرب القذائف، ومن بين الأجهزة جهاز الحاسوب الخاص بإيناس الموجود عليه جهد سنوات
من المشروعات الهندسية والتصاميم.

فتكمل لـ”نون بوست”: “كان صعب أرجع لدراستي وما في عندي لابتوب، استعرت جهازًا من أحد
الزملاء وصرت أشتغل عليه مشاريعي الهندسية وأنزل عليه برامج بصعوبة، لكن كانت مشكلته إنه
لازم يضل مشبوك بالكهربا، وإن فصلت الطاقة الشمسية يلي أصلاً بنعتمد بالشحن عليها بطفي
الجهاز وبضيع كل شغلي صارت معي كذا مرة، بمرة بذكر عدت الشغل  مرات، مع الخوف والقلق

من الغارات والصواريخ فيه توتر من الدارسة وشغل المشاريع الهندسية”.

في كــل مــرة كــانت تذهــب بهــا إينــاس لنقطــة إنترنــت كــانت تضــع روحهــا علــى كفهــا وهــي تجلــس في
الشـا، وخصوصًـا أنهـا غـير آمنـة وقـد تعمـد الاحتلال قصـف نقـاط شبكـات الإنترنـت مـرات عديـدة،
تــدور عينيهــا مــا بين الســماء بحثًــا عــن الطــائرات الــتي يمكــن أن تلقــي صاروخًــا وبين هاتفهــا لمتابعــة
المحــاضرات، وتحــكي لنــا عــن زميلاتهــا اللــواتي كــن يتــابعن دورســهن في نقطــة مــا للإنترنــت وإذ بغــارة

تستهدفهن بشكل مباشر فأصبن.

ما المعوقات التي واجهتك خلال التعلم عن بعد؟ تجيب في حديث مع “نون بوست”: “مثلما قلت
الإنترنت كان التحدي الأبرز، لا سيما في بداية عودتي للدراسة، لكن الآن وضعه أصبح أفضل خصوصًا
بعد صيانة شركة الاتصالات للشبكات، وهذا سهل علي كثيرًا، إضافة لذلك عانيت لتوفير لابتوب،
فقد أصبح الجهاز الذي استعرته لا يصلح لشيء، فاستعرت جهازًا آخر من أحد الأقارب حتى أعمل
عليه مشاريعي وأتابع محاضراتي، وبعدها اشتريت جهاز حاسوب -وكان سعره خياليًا- حتى أستطيع

إكمال دراستي والتخ هذا العام”.

خلال دراســتها تأتيهــا هــواجس الإخلاء، تخــاف أن يصــدر قــرار فجــائي لإخلاء منطقتهــم، مــا يــؤثر علــى
تركيزها الدراسي، إضافة لذلك فهي مشتتة بين أداء مهامها المنزلية ما بين إشعال النار وخلافه من
المهام اليومية الشاقة التي عدنا بها للعصور البدائية، وبين ذهن جاهز للابتكار والتصميم وخصوصًا

أن تخصص العمارة يحتاج جهدًا كبيرًا.

ية، فتقول لـ”نون بوست”: أما عن رأيها في التعليم الإلكتروني وخصوصًا في تخصص كالهندسة المعمار
“أحيانًـا أحتـاج أن أشرح المـشروع للمحـاضر وجهًـا لـوجه، فالرسائـل الكتابيـة لا تكفـي لإيصـال فكـرة أو
توضيـح صـورة، وهـذا عـائق كـبير بالنسـبة لي خصوصًـا أن الإنترنـت لا يساعـد علـى إرسـال فيـديوهات
توضيحية للطرف الثاني، إضافة لذلك أرى التعلم عن بعد غير جيد وبالتحديد لطلاب السنة الأولى،

فلا شي يعادل أن يكون التدريس وجهًا لوجه”.

فيمــا وصــف بــاحثون مــن جميــع أنحــاء العــالم مــا جــرى في غــزة مــن تــدمير للبنيــة التحتيــة التعليميــة
بـــ”الإبادة التعليميــة”، ومــا جــرى مــن تفجــير جامعــة “الإسراء” وبــث الفيــديو المصــور علــى وسائــل
التواصـل الاجتمـاعي ينـد تحـت إطـار هـذه الإبـادة، وعقـب نـائب رئيـس جمعيـة الـدراسات الـشرق
أوسطية البريطانية (بريسم) وأستاذ القانون الدولي في جامعة كوين ماري في لندن، نيف غوردون،



على تدمير القطاع التعليمي بغزة قائلاً: “إنه جزء من استراتيجية إبادة جماعية تهدف إلى تدمير نظام
التعليم الفلسطيني في قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي”.

كما عقب المحاضر في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة على التدمير الذي لحق بالجامعة، فيقول في
حوار صحافي سابق “إن تحول الجامعة لركام ومكان مظلم أمر فظيع، ولا يمكن لأي شخص تخيل
المشـاعر الـتي اعترتـني وأنـا أشاهـد صـور الجنـود والـدبابات الإسرائيليـة في قلـب الحـرم الجـامعي الـذي

أعمل به منذ  عامًا”.
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